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266483 ‐ الرد عل من استدل بحديث سبيعة الأسلمية عل جواز خروج المرأة سافرة متجملة

السؤال

هناك من احتج بحديث سبيعة رض اله عنها المخرج ف كتاب البخاري : حدثن عبيداله أن أباه كتب إل عمر بن عبداله

يأمره أن يدخل عل سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها ، وعما قال لها رسول اله حين استفتته ، فتب عمر بن

عبداله إل عبداله بن عقبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة ـ وهو ف بن عامر بن لؤي ، وكان ممن

شهد بدراً ـ ، وتوف عنها ف حجة الوداع وه حامل ، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته ، فلما تعلت من نفاسها تجملت

للخطاب ، فدخل عليها أبو السنابل ، وقال لها : مال أراك تتجملين ؟ لعلك ترجين الناح ، إنك واله ما أنت بناكح حت تمر

عليك أربعة أشهر وعشرا ، قالت سبيعة : فلما قال ل ذلك : جمعت عل ثياب حين أمسيت ، فأتيت رسول اله صل اله عليه

وسلم فسألته عن ذلك ، فأفتان بأن قد حللت حين وضعت حمل ، وأمرن بالتزوج إن بدى ل ... الحديث ، بتحليل كشف

الوجة مع المياج ، أريد شرحاً للحديث ، ورداً عل هذا التأويل .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الحديث الذي أورده السائل الريم متفق عليه ، أخرجه البخاري (3991) ، ومسلم (1484) من حديث عبيد اله بن عبد اله بن

نا علَهاسفَي ، ةيلَمسارِثِ الاةَ بِنْتِ الحعيبس َلع دْخُلنْ يا هرماي :ِرِيهالز قَمرالا نب هدِ البع نب رمع َلا تَبك اهبنَّ اعتبة ا

نب هدِ البع َلا ، قَمرالا نب هدِ البع نب رمع تَبَف .تَفْتَتْهاس ينح لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسا رلَه ا قَالم نعا ، وهدِيثح

عتْبةَ ، يخْبِره انَّ سبيعةَ بِنْت الحارِثِ اخْبرتْه: انَّها كانَت تَحت سعدِ ابن خَولَةَ ، وهو من بن عامرِ بن لُويٍ ، وكانَ ممن شَهِدَ

لَتما ، تَجهفَاسن نم لَّتا تَعفَلَم ، هفَاتدَ وعا بلَهمح تعضنْ وا تَنْشَب فَلَم ، لامح هو اعدالو ةجح ا فنْهع ّا ، فَتُۇفدْرب

ِينجلْخُطَّابِ ، تُرلْتِ لماكِ تَجرا ا لا: ملَه دِ الدَّارِ ، فَقَالبع نب نم لجكٍ ، رعب نب نَابِلو السبا اهلَيع لْخُطَّابِ ، فَدَخَلل

ينح ِابيث َلع تعمكَ جذَل ل ا قَالةُ: فَلَمعيبس قَالَت ، شْرعرٍ وشْهةُ اعبركِ الَيع رتَم َّتح حنْتِ بِنَاكا ام هالنَّكِ و؟ فَااحّالن

جوبِالتَّز نرماو ، لمح تعضو ينح لَلْتقَدْ ح ّنبِا فْتَانكَ فَاذَل نع لْتُهافَس لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تتَياو ، تيسما

. دَا لنْ با

وف لفظ عند أحمد ف المسند (26715) وصححه الشيخ الألبان ف "التعليقات الحسان" (4283) :" ولَدَت سبيعةُ اسلَميةُ

، لُلتَح لَم :لهْال فَقَال ، ِالشَّاب َلا طَّتفَح ، لهك خَراو ، ا شَابمدُهحنِ اَجا رهرٍ ، فَخَطَبفِ شَهصا بِنجِهزَو فَاةدَ وعب

نم حْلَلْتِ فَانقَدْ ح» :فَقَال ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تاءا ، فَجبِه وهرثونْ يا الُهها اءذَا جا اجرا ، وبا غَيلُههانَ اكو

شىتِ ".
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ومعن الحديث إجمالا : أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية تُوف عنها زوجها وه حامل ، فما ه إلا أيام ووضعت حملها ،

فرأت أن العدة قد انتهت ، وأرادت أن تتزوج ، فتجملت للخطاب ، واكتحلت ، فخطبها اثنان : أحدهما أبو السنابل وكان كهلا

، وآخر شاب ، فرغبت ف الشاب ، ولم ترغب ف أب السنابل ، فلما علم بذلك أبو السنابل ، أفتاها أن عدتها لم تنته بعد ، وأنه

بيعة فتوى أبزواجه ، فلما سمعت س لا يحل لها الزواج الآن ، وكان أهلها غائبين ، فرجا أبو السنابل أن يعودوا فيوافقوا عل

السنابل لها ، ذهبت إل النب صل اله عليه وسلم تستفتيه ، فأخبرها أن عدتها انتهت بوضع حملها ، وأن لها أن تتزوج إن

أرادت.

أما ما جاء ف السؤال ، من أن البعض يستدل بحديث سبيعة هذا عل جواز أن تخرج المرأة إل الشوارع سافرة الوجه ،

:وجهها المساحيق: فهذا الاستدلال فاسد ولا يصح، وبيان ذلك كما يل واضعة عل

أولا : أنه لم يرد قط ف أي رواية للقصة أن سبيعة خرجت إل الشارع سافرة ، أو أن أبا السنابل رآها ف الشارع سافرة ، بل

." نَابِلو السبا اهلَيع لفظ الرواية :" فَدَخَل

:السنابل، بل الذي ورد ما يل بيتها أمام أب الرواية أنها كشفت وجهها ف ثانيا : أنه لم يرد قط ف

1. ف رواية البخاري ومسلم " تَجملَت للْخُطَّابِ "

" تلَبِسو لَتتَحقَدِ اكالمصنف (11723) :" و رواية عبد الرزاق ف ف .2

." تبتَخَضو احّلنل تايقَدْ تَه(3277) " و "الآحاد والمثان" عاصم ف رواية ابن أب 3. ف

4. قال ابن حجر ف "الفتح" (9/475) :"وف رِواية اسود فَتَطَيبت وتَصنَّعت ". انته ، ولم أقف عليها مسندة .

فمما سبق تنحصر الروايات ف كونها اكتحلت وتخضبت ولبست ، ومعلوم أنها كانت معتدة ، فرأت أن عدتها قد انقضت

بوضعها جنينها ، فقامت فلبست ثوب زينة ، وتحلت ف عينها ، وخضبت كفيها ، فتركت حال المعتدة ، والمحادة ، وعادت

إل شأن المرأة ، وما تعتاده من زينة بيتها .

وغاية ما هنالك أن يون أبو السنابل رآى عينيها متحلة وكفيها مخضبة ، وعليها ثوب غير ثياب العدة ، وليس ف أي رواية

أنه رأى وجهها .

ثالثا : أن أبا السنابل إنما كان من الخطاب الذين أرادوا خطبتها ، ويدل عل ذلك رواية البخاري (5318) من طريق عبدِ

جةَ ، زَولَمس ما اهما نع تْهرخْبةَ ، الَمس ِبا بِنْت نَبنَّ زَيا ، نمحدِ الربع نةَ بلَمو سبا نرخْبا :قَال ، جرعالا زمره نب نمحالر

النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: انَّ امراةً من اسلَم يقَال لَها سبيعةُ ، كانَت تَحت زَوجِها ، تُۇفّ عنْها وه حبلَ ، فَخَطَبها ابو

. " نلَيجالا رتَدِّي آختَع َّتح يهحْنْ تَنا لُحصا يم هالو ":فَقَال ، هحْنْ تَنا تبكٍ ، فَاعب نب نَابِلالس

وهنا ذكر أنه خطبها فأبت أن تتزوجه ، وبذلك يتبين أنها عندما اكتحلت وخضبت كفيها ، ولبست ثيابا غير ثياب الإحداد :
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كان ذلك منها إعلاما للخطاب أنها انتهت عدتها ، وأنها لا مانع يمنعها من الزواج . ومن هؤلاء الذين رغبوا بها فدخل عليها

خاطبا أبو السنابل .

ولذا قال ابن العطار ف "العدة ف شرح العمدة" (3/1337) :" وف الحديث أحام: .... ومنها: جواز تجمل المرأة للخطاب ،

بشرط أ يون فيه زور ف ملبس أو خَلْق ؛ من تفليج سن ، أو وصل شعر ، أو تحمير وجنة ، أو كثرة مال ، أو غير ذلك مما

. ه أعلم ". انتهاحها عادة ؛ فإنه كذب وغش، والن ب فّغري

ف الَّت ِرِيهالز ةايرِو نَّ ف ، اهخْطُبي نما لهدَّتع اءضدَ انْقعب ةارالْم لمازُ تَجوج يهالفتح" (9/475) :" وف" وقال ابن حجر ف

الْمغَازِي : فَقَال مال اراك تجملت للخطاب . وف رِواية بن اسحاق : فَتَهيات للنّاح واخْتَضبت . وف رِواية معمرٍ عن الزهرِي

. قد اكتحلت". انتهو نَابِلو السبا اهيدَ : فَلَقمحنْدَ اع

فإذا ثبت أن أبا السنابل جاء يخطبها ، وأنها تجملت للخطاب ، وهو منهم ، فحت لو ثبت أنها كشفت وجهها أمامه ، متحلة ،

وقد خضبت كفيها : فهذا لا مانع من إظهاره للخاطب .

رابعا : مما يؤكد عل كون ذلك التجمل كان ف بيتها للخطاب : أنها عندما أرادت الذهاب إل النب صل اله عليه وسلم

رواية البخاري :" قَالَت لسؤاله واستفساره ، تهيأت لحال الخروج من البيت ؛ فجمعت عليها ثيابها وذهبت ليلا ، فقد جاء ف

سبيعةُ: فَلَما قَال ل ذَلكَ جمعت علَ ثيابِ حين امسيت ، واتَيت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَسالْتُه عن ذَلكَ ".

قال ابن حجر ف "الفتح" (9/475) :" وفيه الرجوع ف الوقائع إل الأعلم ، ومباشرة المرأة السؤال عما ينزل بها ولو كان مما

بيعة ". انتهون أستر لها، كما فعلت سن خروجها من منزلها ليلا ، يالنساء من مثله . ل يستح

واله أعلم . 


